لكنَّ السلفيين في العراق لا بواكي لهم   ...   أحداث بغداد      ...   لله ثم للتاريخ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ وبعد:

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَه)) رواه ابن ماجه وقال الألباني: حسن صحيح.
إنَّ ما يجري للسلفيين المعروفين بهديهم الظاهر في بغداد وفي باقي محافظات العراق محنة عظيمة ونكبة كبيرة مهما كتب فيها الكاتبون فلن يصلوا إلا على جزء من الحقيقة، بل قد يعجز عن وصف هذا الحال الكثيرون، وقد لا يستطيع البعض الكتابة في ذلك لهول ما يرى ويسمع ... والحمد لله على كل حال.

ولولا أنَّ بعض الأفاضل قد طلبوا مني وأشاروا عليَّ أن أنقل هذا الواقع المؤلم ليرى الناس حقيقة ما يحدث في بغداد وغيرها من اضطهاد وتصفية جسدية لأهل السنة وبالأخص أصحاب الهدي الظاهر منهم لما كتبتُ ولما نقلتُ؛ لأنَّ في القلب آلام وفي النفس حسرات لما يقوم به هؤلاء الروافض من أعمال بشعة تُعبِّر عن مدى الحقد المكنون في قلوبهم طيلة تلك السنوات.

إنَّ ما لاقاه أهل السنة في عهد النظام البعثي الظالم من محاربة وأذى لا يصل إلى عُشرِ ما يلاقونه من ذلك في عهد حكومة الجعفري اليوم مع طول ذاك العهد وقصر هذا، وبعض المسؤولين الروافض يعدُّ ذلك أمراً طبيعياً ويقول: على أهل السنة أن يصبروا كما صبر الشيعة في عهد النظام البائد!!!.

وكأنَّ المسألةَ دَينٌ لا بدَّ لأهل السنة من دفعه، بل وكأنَّ السلفيين هم الذين كانوا يُحاربون الشيعة في العهد البائد، بل وكأنَّ النظام البعثي لم يحارب السلفيين بمثل أو أشدِّ من محاربته للشيعة، والعجب أنَّهم يعرفون ذلك تمام المعرفة، بل هم يعرفون أنَّ ما يُقارب النصف أو أكثر من المنتسبين لحزب البعث هم من الشيعة، وكانوا يخدمون النظام السابق بوفاء وإخلاص، ثم هم اليوم يَنظمون إلى حزب الدعوة وفيلق بدر بنفس الوفاء والإخلاص!!.

ونحن – بل الجميع – يعلم أنَّ هذه الحرب التي يشنُّها الروافض على السلفيين في العراق حرب عقيدة، فنحن – والحمد لله أولاً وآخراً – نوحِّد الله تعالى وهم يُشركون، ونؤمن بكتاب الله العزيز وهم يُحرِّفون، ونتبع نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهم يُعرضون، ونحبُّ أصحابه وهم يرفضون ويُكفِّرون، ونقدِّر أزواجه وهم يتهمون ويلعنون، وهكذا باقي العقائد بيننا وبينهم. 

والروافض – كما يعلم ذلك الداني والقاصي – يتفقون ويعملون مع باقي الطوائف بل والملل إلا مع السلفيين؛ ويسمونهم: الوهَّابية، فإنَّهم يُصرِّحون ليل نهار بمحاربتهم، ويسعون بكل ما أُتوا على استأصالهم والقضاء على دعوتهم وتشويهها؛ ولهذا فهم في العراق يُقسِّمون أهل السنَّة إلى سُنَّة ووهابية، فيحاربون الوهابية (السلفية) ويؤذونهم ويصرِّحون بالعداء لهم ويُطالبون بإخراجهم من العراق؛ فإذا أنكر عليهم أحدٌ من المنتسبين للسنَّة قالوا: نحن لا نحارب السُّنة، السُّنة إخواننا، بل ورفعوا شعار: لا سُنيَّة ولا شيعية ... وحدة إسلامية!!، ويُحذِّرون من النعرة الطائفية، وكل ذلك على عقيدة التقيَّة وعلى وفق ما جاء في مخططاتهم الفارسية.

ماذا حصل وماذا يحصل في العراق؟!

1- بعد سقوط النظام البعثي وحصول الانفلات الأمني في البلد جَنَّدت إيران مجموعات للقيام بتصفية أهل السُّنة وإشعال نار الطائفية في البلد، ومن هذه المجاميع قوات أو فيلق بدر؛ يقوم هؤلاء بقتل وجهاء وأفراد من السُّنة ومن الشيعة في مناطق مختلفة من البلاد، وكانت هذه في أول الأمر حالات متفرقة هنا وهناك، وكان الوجهاء من كلا الطرفين يدعون إلى ضبط النفس والتعقل وعدم التهور والحذر من إشعال نار الطائفية.

2- ظهور المدعو أبي مصعب الزرقاوي على الساحة، وقيامه بإصدار البيانات المناوئة للروافض من تكفير وقتل، وقيام أصحابه ببعض العمليات التفجيرية في الكاظمية وكربلاء والحِلَّة والشّعلة راح ضحيتها العشرات من الشيعة، وتبنَّى الزرقاوي هذه العمليات، مما ازداد الحقد الرافضي على السلفيين، وهم يعلمون أنَّ السلفيين أبرياء من هذه العمليات براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنَّ الزرقاوي ليس سلفيَّاً بل هو تكفيري محترق لا يرقب في أهل هذه البلاد شيعة ولا سُّنَّة إلَّاً ولا ذمَّة.
3- تنادت الأصوات بضرورة تشكيل قوات دفاع وجيش وأمن وشرطة للسيطرة على هذا الانفلات الأمني، فأفتت المراجع الشيعية وأحزابهم السياسية بوجوب الدخول في ذلك، وحذَّرت المقاومة من ذلك وتوعَّدت كلَّ من يُفتي بذلك أو يدخل في هذه الأجهزة والقوى بالقتل، فتكلَّم بعض مَنْ يُمثل السنَّة بعدم شرعية ذلك وتوقَّف الباقون. فتشكّّلَت تلك القوى والأجهزة من الشيعة وبالأخص من المنتسبين لحزب الدعوة وفيلق بدر.
4- ثم جاءت الانتخابات، وراح الشيعة يُعدُّون لها العدَّة، بينما تردد فيها أهل السُّنَّة فترة، وكانت أحداث الفلوجة قائمة، وغالبية المناطق السُّنيَّة قد سيطرت عليها المقاومة، وهدَّدت كلَّ من يشارك في هذه الانتخابات أو ينتخب بالقتل، فأفتت المراجع والساسة من السنَّة (وهم على نهج الإخوان المسلمين بطريقَيه البنائية والقطبية) بعدم شرعية أو صحة هذه الانتخابات حتى يتم السيطرة على الوضع الأمني وبخاصة في المناطق السُّنيَّة وحتى يتعهد المحتل بوضع خطة أو برنامج لسحب قواته من البلاد. لكن الانتخابات جرت، وتسلَّمت حكومة الجعفري مناصب الحكم والقيادة في البلاد.
5- وبعد هذه الحكومة؛ تشكَّلت قوات رسمية للقضاء على أهل السُّنة وهي (الحرس الوطني)، (قوات التدخل السريع)، (لواء الذئب) باسم محاربة الإرهاب!!، ولا إرهاب إلا عند أهل السُّنَّة وفي المناطق السُّنية كما صرَّحوا بذلك!!!، فبعد أن كانت العمليات التي تقوم بها قوات بدر وغيرها من مجاميع القتل تُستنكر من قِبل السنة والشيعة، أصبحت اليوم عمليات رسمية!!، وبدلاً من حرب الأفراد؛ بين قوات بدر وحزب الدعوة وبين جماعة الزرقاوي الذين يتبنون فكر التكفير ويدعون إلى التفخيخ والتفجير، أصبحت اليوم حرباً من قبل الدولة على أهل السُّنَّة وبالأخص السلفيين وبالأخص أصحاب الهدي الظاهر منهم!!؛ ذلك أنَّ أتباع الزرقاوي لا يُعرفون بهديٍّ ظاهرٍ، فلا تستطيع الدولة القبض عليهم.
6- تقوم هذه القوات الرسمية بمحاصرة المناطق السُّنية تصاحبها قوات الاحتلال، وتقوم بمداهمة البيوت والمساجد السُّنيَّة، فتعتقل العشرات من أهل السُّنَّة بصورة همجية حاقدة من الإهانات والضرب والتعدي على الأعراض وسرقة الأموال وتكسير الأجهزة والأبواب وتمزيق ما استطاعوا من كتب ومجلَّدات.
7- يقومون بعد ذلك؛ بتعذيب المعتقلين بأبشع صور التعذيب من الضرب والحرق وكسر العظام وخلع الأيدي وقلع الأظافر ونتف اللحى والصعق بالكهرباء، حتى يُكرهونهم على الخروج في القناة العراقية (الرافضية) في التلفاز والاعتراف بالقيام بعمليات إرهابية ضد المحتل وأجهزة الدولة!، بل والاعتراف بفعل فاحشة قوم لوط واختطاف النساء واغتصابها وسرقة السيارات للقيام بعمليات التفخيخ!!، فإذا استجاب لمطالبهم المعتقَل أطلقوا سراحه بعد أيام، وإلا بقي تحت التعذيب والاضطهاد حتى يموت أو يخرج وقد أُصيب بعاهة في بدنه ولا محال.
8- يقومون بنصب نقاط تفتيش في بغداد وحولها من تلك القوات الرسمية، تُكلَّف هذه القوات باعتقال أصحاب اللحى، ثم يقومون بالتمثيل بهم بأبشع صور التمثيل التي تخطر على قلب بشر، فيقتلونهم ويرمونهم في مكانٍ ما من المناطق السُّنية لتهجير أهلها وإشعال نار الفتنة فيها، وقد حصل من ذلك حالات عدَّة لكثير من إخواننا رحمهم الله وتقبَّلهم في شهدائه، حتى تعطَّلت مصالح الناس من أعمال ودراسة ومراجعات وتقاطعت أواصر الرحم بينهم لعدم قدرتهم على الدخول إلى بغداد أو التنقل فيها.
9- يقومون باعتقال بعض الأفراد من السُّنة من بيوتهم أو مساجدهم أو أعمالهم أو في طرقهم ومن سياراتهم ثم يُمثِّلون بهم ثم يحرقون جثثهم أو يرمونها في النهر بعد أيام من الحزن والبحث بعناء، وقد وجِدَ من ذلك مجاميع، وتعرَّف أهلوهم عليهم.
10- اعتقال رموز أهل السُّنة ووجهائهم وأصحاب المناصب والشهادات العالية وإهانتهم وتعذيبهم وقد وصل الأمر بكثير منهم إلى القتل، أو ترك مناصبهم، والهجرة إلى مناطق سُّنية أو إلى خارج البلاد.

11- بسبب هذه العمليات؛ هجر كثيرٌ من أهل السُّنَّة وخاصة شباب التوحيد والسنَّة مناطقهم؛ لأنَّهم وإن حلقوا لحاهم وأخفوا هديهم الظاهر فإنَّهم معروفون لدى قوات بدر لاستلامهم الملفات الأمنية والتقارير المخابراتية التي كانت في حوزة حزب البعث!!، ولأنَّ الكثير من بيوت الشيعة المجاورة لبيوت أهل السنَّة ومساجدهم أصبحوا يعملون أدلاء لهذه القوات فيكتبون لهم التقارير المفصَّلة عن هذا البيت أو هذا المسجد!!!، ولهذا أيضاً زحفت الكثير من العوائل السنيَّة إلى مناطق سُّنيَّة مع ما في ذلك من تشريد وصعوبة عيش.
12- ومع هذه الهجرة الجماعية؛ لم ينجوا أهل السنَّة من هذا الظلم والاضطهاد، فقد لاحقت هذه القوات الرسمية هذه العوائل وغيرهم من أهل السنَّة، فها هم هذه الأيام يُحاصرون المناطق السنيَّة في بغداد وحولها (الحزام السُّني كما  يسميه المسؤولون الروافض) فيعتقلون من أفرادهم العشرات العشرات، ويقومون بتعذيبهم وإيذائهم وكثيراً ما يصل الأمر إلى قتلهم والتمثيل بهم. 
13- وبعد اعتقال رموز من هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي العراقي وقتل بعض موظفي الوقف السُّني (وهؤلاء يمثلون السنَّة في العراق!!)، وبعد قتل أحد كبار أعضاء الهيئة والتمثيل بجثته؛ صاح علماء الهيئة ورموز الحزب والوقف السٌّني بالكف عن هذه العمليات، واتهم هؤلاء أجهزة الدولة الأمنية وقوات فيلق بدر بالقيام بعمليات تصفية ضد أهل السنَّة في البلاد، وطلبوا بإغلاق مساجد أهل السنَّة ثلاثة أيام احتجاجاً على هذا العمليات الاضطهادية!!!، والله تعالى يقول: "الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ" الحج/41.
14- قام بعض المسؤولين الشيعة في الدولة باتهام هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي بإشعال نار الطائفية في البلاد، وأنَّ الإرهاب يُصدَّر من السعودية والأردن وسوريا!!، أما إيران فإنَّها الصديق القديم للمعارضة والجديد للحكومة!!، ولهذا فبعد هذه العمليات الإجرامية زار وزير خارجية إيران العراق والتقى مع كبار المسؤولين الشيعة، وبعدها قام أحد كبار الدولة من أولئك بتقديم شكر وتقدير على ما تقوم به قوات بدر من مساعدة للقوات العراقية في محاربة الإرهاب!!، ثم تم ضم هذه القوة إلى الحرس الوطني والشرطة والتدخل السريع رسمياً!!!.
15- طلب مقتدى الصدر الرافضي الحاقد التدخل في حلِّ الأزمة بين فيلق بدر الرافضي وهيئة علماء المسلمين السُّنية، وطلب لتهدئة الوضع خروج صنفين من البلد؛ الأول: قوات الاحتلال، الثاني: الوهابية، على حدِّ تعبيره.
ولا نستبعد نحن السلفيون في العراق أن تكون هناك اتفاقية بين أجهزة الدولة وبين الأخوان المسلمين المتمثلين بالحزب الإسلامي والهيئة والوقف السُّني، تتعهد فيه الدولة بترك الأخوان المسلمين وعدم التعرض لهم ولا لمساجدهم ومقراتهم وبيوتهم، والعمل معاً على محاربة السلفيين بذريعة الإرهاب والتكفير، ونخشى أن يوافق الأخوان المسلمين – مع الضغط والتهديدات – لهذا المقترح.
16- وأخيراً؛ وأنا أكتب هذه السطور سمعتُ نبأ اعتقال رئيس الحزب الإسلامي العراقي محسن عبد الحميد وأبنائه الثلاث وحراسه جميعاً ثم أطلِق عنه بعد ساعات، وهذا يعني عدم اكتراث الحكومة بالمطالب التي طالبت بها القوى السنيَّة، وتجاهلها لكلِّ ما يحدث،  بل وجرأتها وحربها الصريحة وبكلِّ قوة وبدون تلكأ أو تردد.
هذه هي مجمل أحوال أهل السنَّة في هذا البلد المنكوب، وأنا أعرف صوراً تفصيلية لحوادث تتألم لها النفس وتدمع لها العين ويحزن لها القلب لكني لا أرى الحاجة لذكرها، حتى أنَّني كثيراً ما أسمع أخوة لي أصبحوا اليوم يتمنى أحدهم أن يُعتقل من قِبَل قوات الاحتلال ولا أن يُعتقل من قبل القوات العراقية!!، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو حسبنا ونعم الوكيل.

وإني إذ أصفُ لكم هذا الواقع الأليم أعلمُ – ويعلم إخواني – يقيناً أنَّه ابتلاء من الله تعالى يمتحن به عباده ليميز به الصادق من الكاذب والصابر من الضاجر والطيب من الخبيث وقوي الإيمان من الضعيف، ونعلم أنَّ هذا البلاء هو طريق للتمكين والاستخلاف.

ولا زلنا – ولله الحمد ونسأله الثبات على هذا الحق واليقين حتى الممات – ندعو الناس إلى الرجوع إلى دينهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، فلا مخرج لهم من هذا البلاء إلا بالرجوع إلى الدين علماً وعملاً تصفيةً وتربيةً، ونعلمُ أنَّ ما أصابنا وما سيصيبنا فبما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، ونعلم أنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من خلل في العقائد والمناهج والعمل والسلوك. 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كيد الظالمين ومن حقد الروافض المجرمين، وأن يرحم إخواننا الذين قتلوا بأيدي الغدر، وأن يردَّ إلينا إخواننا المعتقلين سالمين، وأن يجمعنا مع إخواننا السلفيين في جميع بقاع الأرض في دار رحمته بعفوه ومنته، وأن يعيننا على الدعوة على منهج السلف الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال، وأن ينصرنا على أعدائنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه نعم المولى ونعم النصير ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

